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 سلامة موسى أو قصة الكاتب وما كتب
 

يدي في  لم أكن أعلم أن للأستاذ سلامة موسى تلميذا آخر إلا حين وقع
د الذي أصدرته المجلة ففي هذا العد ..العدد الأخير من مجلة )المقتطف(.

 الرد علي تحت عنوان )النقد والتعقيبفي  عن شهر يونيو طالعت مقالا آخر
الصحف والمجلات( لكاتب لا داعي لذكر اسمه لان أحدا لا يعرفه؛ لا في 

يعرفه على الرغم من أن له كتاب صدر منذ شهور اسمه )الشعر المعاصر 
الأذهان ليأخذ في  سؤالا يتردد وأعلم أن هناك .(! ..على ضوء النقد الحديث

أسواق الأدب كتاب؟ الجواب في  طريقه إلى الشفاه: كيف لا يعرفه أحد وله
عن هذا السؤال هو أن الكتاب )القيم( لم تعرفه أسواق الأدب حتى الآن، وإنما 

 عرفته أسواق تجار الورق حيث )يباع الفن الرفيع( بالرطل!!
صولها وراء هذا الهجوم الذي شنه قصة تكمن ف ..إن لهذا الكتاب قصة.

)المقتطف( منذ أيام. ولا بأس من أن أسرد لك فصول في  علي صاحبه
القصة بإيجاز، لتدرك أن الدافع الأصيل لهذا الهجوم لم يكن بسبب موقفي 
من الأستاذ سلامة موسى، ولكنه كان بسبب موقفي من الكتاب )القيم(! وقبل 

 اأن هجوم الكاتب )النابه( قد هزني هز   أن أحدثك عن فصول القصة أقسم لك
إن التافهين يستطيعون أن يهزونا نفس الهزات العنيفة التي نلقاها  ...اعنيف  

من العباقرة؛ فالعبقري يستطيع أن يزلزل كيانك حين تقرأ له زلزلة تقديس 
وإعجاب. وكذلك التافه فإنه يستطيع أن يزلزل أيضا كيانك زلزلة رثاء 

خشيت معه على رئتي  اعنيف   اا هزني الكاتب )النابه( هز  وسخرية! ومن هن
 من الضحك!! ..القويتين أثر الانفجار.

 حر-إلى حين  ولو-ذلك شك، أقصها عليك لتنسى في  قصة طريفة ما
 .الذباب( ..)هجوم و الصيف

114 

مفتاح القصة أمامي وأنا أكتب هذه الكلمة؛ إنه ليس إلا نسخة من كتاب 
إياك أن تظن أنني من الغفلة  .الحديث( ..ضوء النقد )الشعر المعاصر على 

بحيث أشتري مثل هذا الكتاب، ولكن صاحبه هو الذي كان من الغفلة بحيث 
القراء! ويبدو أنني كنت قليل  تقدمه إلى اأهداه يوما إلي لأكتب عنه سطور  

الذوق لأنني تغافلت حتى اليوم عن الكتابة عنه، على الرغم من أن الكتاب 
رسل إلي مع رسول خاص يحمل إلي رجاء صاحبه أن أخصه شيء من قد أ

إهداء ضخما يمكن  إلىعطفي، وعلى الرغم من أن صفحته الأولى قد حملت 
 النقد الأدبي!!في  أن يرتفع بي إلى مكانة سانت بيف

من قبل  اموفد   اومضت الأيام )والرسول الكريم( يلاحقني ليلا ونهار  
)الرسالة( ولكنني في  ن الكتاب ولو كلمة صغيرة)الأستاذ( المؤلف لأكتب ع

قلة الذوق إلى الحد الذي دفعني إلى مصارحة )الرسول الكريم( في  تماديت
بأنني أهين قلمي وأهين )الرسالة( وأهين عقول القراء إذا كتبت عن هذا 

وذهل )الرسول الكريم( ولم يجد بدا من نقل كلماتي إلى )الأستاذ(  ..الكتاب.
ولعله فعل هذا ليريح لسانه من كثرة الرجاء وقدميه من طول المؤلف، 
 المسير!!

أنا على استعداد لأن أنقل إليك عبارات الإهداء الضخمة بالزنكغراف، وعلى 
استعداد لأن أذكر لك اسم )الرسول الكريم( وعلى استعداد لأن أقدم لك أسماء 

ة لهذا الهجوم من شهدوا فصول القصة من الأدباء، لتدرك الدوافع الأصيل
رأي الكاتب في  الذي )عطر( ثلاث صفحات من )المقتطف(؛ لقد كنت بالأمس

لا رأي الكاتب نفسه في  )النابه( أديبا كبيرا يشار إلى بالبنان فأصبحت اليوم
وسبحان من جرد الكاتب )الجهير( من ثوب الخلق والضمير، ومن  ...ءشي

 أضاع ماء الحياء من وجوه بعض الأحياء!!
ك هذا كله لأقول للكاتب )النابه( إن القائمة الطويلة التي قدمها إلي أتر 

مني أن أعود إليها عسى أن أغير رأيي  اعن كتب الأستاذ سلامة موسى راجي  
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أحشائها من جراثيم الفتك بالقيم في  فيه، أقول له إن تلك الكتب بما تحمل
 ..لتي عليه.والتقاليد والضمائر والأخلاق والعادات، هي وحدها سبب حم

 فليرجع هو إليها ليغترف العلم من منابع الانحلال!
أما تلك الفقرات التي نقلها إليَّ من كتاب )تربية سلامه موسى( ليستدر 
بها عطفي على رجل )خدم الأدب والفكر قرابة أربعين سنة كي ينير ويعلم 
ويسمو بالشباب إلى مثليات القرن العشرين ويخرجهم من ظلمات القرون 
الماضية ويكافح هذا الشرق المتعفن الذي تنغل فيه ديدان التقاليد( إلى آخر 

ذلك الكتاب، أقول إن تلك الفقرات جديرة في  هذا الكلام المضحك الذي ورد
 بالتصديق من نزلاء مستشفى المجاذيب!!

لهذا الرجل إلا  اليصدقني قراء )الرسالة( إذا قلت لهم إنكم لم تجدوا تلميذ  
 من هذه التشكيلة العجيبة:وهو واحد 

متعلم فاشل، وماجن مستهتر، وفتاة عابثة، ومشاغب يبيع الشغب لمن 
 ..يشتريه، ومسخ مشوه منبوذ من الحياة.

 مع أخلص التحية للأستاذ عباس محمود العقاد!!
 بين نعيم الديمقراطية وجحيم الشيوعية:

طية الحق لا أرض الديمقرافي  هذه قصة ذات مغزى ودلالة، وقعت حوادثها
هناك حيث يتفيأ الناس ظلال الحرية  ..أرض الديمقراطية المزيفة.

العدد الماضي من )الرسالة( في  ويستروحون أنسامها الوديعة! ولقد حدثتك
عن أرض الديمقراطية المزيفة، تلك التي يلقي فيها )رالف بانش( ما كان 

ذه الأرض أن من حق ه ..أحلك عصر من عصور التاريخ.في  يلقاه العبيد
أخرى يعرفها  انهدي إليها هذه القصة، وإن كنا نخص بالإهداء أرض  

 المضللون من أصحاب الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة!
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إلى كليته القديمة  ا)حنَّ المستر كليمنت أتلي رئيس وزراء بريطانيا يوم  
عملهم  وبدأ الطلبة المحافظون  ..فذهب لزيارتها حيث أقيمت له حفلة غذاء.

فكتبوا بحروف كبيرة فوق سيارة رئيس الوزراء )ممنوع الوقوف هنا(، ثم داروا 
العجلات ثم ذهبوا من حيث في  حول السيارة وأطلقوا سراح الهواء المحبوس

أتوا. وفي تلك اللحظة حضر سائق سيارة رئيس الوزراء وراعه ما أصاب 
اللحظة التي استعد ي ف السيارة فجرها إلى أقرب جراج ولم يخرجها منه إلا

فيها المستر أتلي لمغادرة كليته القديمة! غير أن الطلبة المحافظين أبوا أن 
ينتهي نشاطهم عند هذا الحد فأسرعوا إلى الغرفة التي توجد فيها قبعة رئيس 

داروا حولها حتى وجدوا نافذة مفتوحة فتعلقوا  االوزراء، ولما وجدوا بابها مغلق  
ة بعصا لأحدهم ثم كتبوا على ورقة بخط جميل )أنتخب بها وانتزعوا القبع

قبعة في  الانتخابات القادمة(، ثم ثبتوا الورقة ببعض الدبابيسفي  المحافظين
كل ذلك وقع ولا علم لرئيس الوزراء به، ولكنه ما كاد  ..المستر كليمنت أتلي.

 الطابق الأعلىفي  يستقل سيارته حتى هرع الطلبة المحافظون إلى نافذة
 ورشوا عربة الرئيس بالماء!

وتقبل أتلي كل هذه الأعمال بروح طيبة، واعتبرها مداعبة مألوفة من 
 !الطلبة( !

في  ديمقراطية يؤمن بها الحاكم ويستشعرها المحكوم، ويلتقون جميعا
رحابها كأكرم ما يلتقي الإنسان الكريم بالإنسان الكريم وما أروعها من أرض 

يجني ثمارها الأحرار ضع أي رجل من رجال تلك التي تنبت الحرية ل
مكان في  مكان كليمنت أتلي، وضع بعض الطلبة من الروسفي  )الكرملين(

في  بعض الطلبة من الإنجليز وتصور ما حدث هنا وقد حدث هناك! إن
وهذا هو مفرق الطريق بين نعيم الديمقراطية  ..للجميع. امجاهل سيبريا متسع  

 وجحيم الشيوعية!



115 

أحشائها من جراثيم الفتك بالقيم في  فيه، أقول له إن تلك الكتب بما تحمل
 ..لتي عليه.والتقاليد والضمائر والأخلاق والعادات، هي وحدها سبب حم

 فليرجع هو إليها ليغترف العلم من منابع الانحلال!
أما تلك الفقرات التي نقلها إليَّ من كتاب )تربية سلامه موسى( ليستدر 
بها عطفي على رجل )خدم الأدب والفكر قرابة أربعين سنة كي ينير ويعلم 
ويسمو بالشباب إلى مثليات القرن العشرين ويخرجهم من ظلمات القرون 
الماضية ويكافح هذا الشرق المتعفن الذي تنغل فيه ديدان التقاليد( إلى آخر 

ذلك الكتاب، أقول إن تلك الفقرات جديرة في  هذا الكلام المضحك الذي ورد
 بالتصديق من نزلاء مستشفى المجاذيب!!

لهذا الرجل إلا  اليصدقني قراء )الرسالة( إذا قلت لهم إنكم لم تجدوا تلميذ  
 من هذه التشكيلة العجيبة:وهو واحد 

متعلم فاشل، وماجن مستهتر، وفتاة عابثة، ومشاغب يبيع الشغب لمن 
 ..يشتريه، ومسخ مشوه منبوذ من الحياة.

 مع أخلص التحية للأستاذ عباس محمود العقاد!!
 بين نعيم الديمقراطية وجحيم الشيوعية:

طية الحق لا أرض الديمقرافي  هذه قصة ذات مغزى ودلالة، وقعت حوادثها
هناك حيث يتفيأ الناس ظلال الحرية  ..أرض الديمقراطية المزيفة.

العدد الماضي من )الرسالة( في  ويستروحون أنسامها الوديعة! ولقد حدثتك
عن أرض الديمقراطية المزيفة، تلك التي يلقي فيها )رالف بانش( ما كان 

ذه الأرض أن من حق ه ..أحلك عصر من عصور التاريخ.في  يلقاه العبيد
أخرى يعرفها  انهدي إليها هذه القصة، وإن كنا نخص بالإهداء أرض  

 المضللون من أصحاب الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة!

116 

إلى كليته القديمة  ا)حنَّ المستر كليمنت أتلي رئيس وزراء بريطانيا يوم  
عملهم  وبدأ الطلبة المحافظون  ..فذهب لزيارتها حيث أقيمت له حفلة غذاء.

فكتبوا بحروف كبيرة فوق سيارة رئيس الوزراء )ممنوع الوقوف هنا(، ثم داروا 
العجلات ثم ذهبوا من حيث في  حول السيارة وأطلقوا سراح الهواء المحبوس

أتوا. وفي تلك اللحظة حضر سائق سيارة رئيس الوزراء وراعه ما أصاب 
اللحظة التي استعد ي ف السيارة فجرها إلى أقرب جراج ولم يخرجها منه إلا

فيها المستر أتلي لمغادرة كليته القديمة! غير أن الطلبة المحافظين أبوا أن 
ينتهي نشاطهم عند هذا الحد فأسرعوا إلى الغرفة التي توجد فيها قبعة رئيس 

داروا حولها حتى وجدوا نافذة مفتوحة فتعلقوا  االوزراء، ولما وجدوا بابها مغلق  
ة بعصا لأحدهم ثم كتبوا على ورقة بخط جميل )أنتخب بها وانتزعوا القبع

قبعة في  الانتخابات القادمة(، ثم ثبتوا الورقة ببعض الدبابيسفي  المحافظين
كل ذلك وقع ولا علم لرئيس الوزراء به، ولكنه ما كاد  ..المستر كليمنت أتلي.

 الطابق الأعلىفي  يستقل سيارته حتى هرع الطلبة المحافظون إلى نافذة
 ورشوا عربة الرئيس بالماء!

وتقبل أتلي كل هذه الأعمال بروح طيبة، واعتبرها مداعبة مألوفة من 
 !الطلبة( !

في  ديمقراطية يؤمن بها الحاكم ويستشعرها المحكوم، ويلتقون جميعا
رحابها كأكرم ما يلتقي الإنسان الكريم بالإنسان الكريم وما أروعها من أرض 

يجني ثمارها الأحرار ضع أي رجل من رجال تلك التي تنبت الحرية ل
مكان في  مكان كليمنت أتلي، وضع بعض الطلبة من الروسفي  )الكرملين(

في  بعض الطلبة من الإنجليز وتصور ما حدث هنا وقد حدث هناك! إن
وهذا هو مفرق الطريق بين نعيم الديمقراطية  ..للجميع. امجاهل سيبريا متسع  

 وجحيم الشيوعية!
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مصر نهدي هذه القصة، في  ضللين من أصحاب الأفكار المنحرفةإلى الم
يصوران هذا الجحيم  كتابين-أقلهم  وما-ونهدي إلى المثقفين منهم 

الشيوعي خير تصوير، وإن كان أحدهما قد نقل عن رأي العين بينما نقل 
 )أثرت الحرية( للكاتب الروسي كرافتشنكو، ..الآخر عن رأي الشعور.

 ة( للكاتب والفيلسوف الفرنسي سارتر!!)الأيدي القذر و
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 )كلهن نساء( للأديب اللبناني سهيل إدريس
 

لصاحب هذه المجموعة القصصية مجموعتان أخريان صدرا من قبل 
مكان آخر غير )الرسالة(؛ ومعنى هذا أنني تتبعت هذا في  وكتبت عنهما

 ..فرغ من آخر قصة.القصاص اللبناني الشاب منذ أن كتب أول قصة حتى 
هناك تطور لا شك فيه، فالوثبة الأولى كانت وثبة الأديب الذي يعالج فن 
القصة لأول مرة: جناح يصعد به نحو القمة، وجناح يهبط به إلى السفح، 
وبين الصعود والهبوط تلمح موهبة أصيلة ينقصها الزمن والمران لتنضج 

 )أشواق(.في  وتكتمل وهكذا كان سهيل إدريس
وثلوج( ضت فترة أخرى أخرج بعدها مجموعته القصصية الثانية )نيران وم

هذه الوثبة الجديدة لمست أن القصاص الشاب قد قطع مرحلة بعد في  ...
 بها عن نقطة البدء حتى أوشك أن يبلغ منتصف الطريق. لقد كان خط السير

ية المجموعة الأولى بكثرة تعاريجه، يشعرك أن المؤلف لا يصل إلى نهافي 
هذه المجموعة الثانية فقد في  الشوط إلا وهو مكدود فاتر الأنفاس! أما
خط مستقيم تقل فيه الدروب في  استطاع أن يبصر المسالك التي تدفع به

بوتقة في  وكانت محاولة ثالثة تبلورت فيها القطرات الأولى ..والمنحنيات.
على أن الجهد  التجربة النفسية والفنية، وإذا )كلهن نساء( دليل مادي حي

والمثابرة جديران بخلق عمل فني مهما حوى من مآخذ فهو جدير بالتهنئة! 
وتبقى بعد ذلك حقيقة نسجلها قبل أن نسجل غيرها من حقائق، وهي أن 

مجموعته في  مجموعته الأولى أوفي  سهيل إدريس كاتب قصة أدبية سواء
رى؛ لأن القصة العربية رأيي ميزة كبفي  هذه ..مجموعة الثالثة.في  الثانية أو

هذه الأيام قد فصلت عن هيكل الفن التعبيري في  القصيرة التي تطالعها




